
كيفوتعثنمتذؤقها،عايئهها،فتهطواحدةطريتهةفهناكالغوايةعلى

كرائزهيقتلعمنكل.أخرلىمزةلغوائكعنتعجزعندهاتحتقرها

الملدةهذهتتحؤلأنيمكقوالمبدأوالغالزمنومع.قؤنهيتهتلع

روخإلىالمظلمة

علىجواكيمالألتكانيرذد:وهوكريتإلىكازأنتزاكيوعاد

معيعيشائذيذاكهوالحقيقيالراهبديرنا.هوالعالم.حق

عرشيىعلىجالسأليسفادثه.بالترابملتصقأادلهمعهناويعملأدبشر

العزلةتغدلئمجانبنا.إلىالأرضعلىهنايصار!إته.الغيومفوق

المكافح.ألانسانطريق

منليخرج،كازانتزاكيحياةمنالجزءذلكلقرأءةأدفعهكنت

شاروأ،صاحبكيقولىذامانظراقال.عكسيةبنتيجةنيففاجأ.فوقعته

تفشلروحلأئةضرورئة"العزلةأحمر:خطأتحتهاوضمعجملةإلى

".عظيمةبعاطفةتحترتطأنفي

بهدوء:تفؤهثتمبشماتةنحوينظر،عاليبصولتقرأتها

الطريقاخترتلذا.عاطفةبأيةللاحتراققابليماغيرروحيإن-

أحظىحتىسأبقىمنفردعصفورومثل.وكتبيعزلتيعبر،ادلهإلى

الخالق.بوحدة

القمحيحة؟الطريقأتهاأدراك!هـا-

تفطني.لاوصختها،طريقيأثهاأشعر-

حفأ؟حيئهوهللكنمات؟لعقه

لقد.لزيارتهأمزالقمباحفي..عليئيلخهاجس!..ماتلغط

منيمنعانيالشوارعفيوالضبابالثلجليلأ.الثانيةال!اعةتجاوزت

.الآنالمبادرة

الضوفئةبالثيابجسديحزمت..عينيداخلوصورتهاستيقظت

الطريقفيالثلجوسطأولىخطوةورسمت،البابفتحط.كمدفأة

المزيد.إلىيتكائفالقمبابلايزال.معةالصوإلى

سيزعجه!كئمأنا،هوأثذيالضباحيالزائرهذا.بطرقاتيسيفاجأ

كماد

الكقماة

الكلماتأكشفأنيرذدها،اتتيالاعنيةلكمأنقلأنعلىقادر

ومتىهـذدهامرةكملكمأحذدأن،الأصلفيليستاتتيالخطأ

وأين.

يكونحينما-يطلقهاولايغتيها-لالماذاأعرفكمأدط%ستطيعولا

سواها.رفيقهناكيكونلاحينماقتها،والوقت

كتبتاتتي،الكلماتاثارعليهاوإنحهمحة.القديمةصورتهتمتى

24-ابلادا

مات؟لغطهولكن

تابعمث..العاصفةعاندث..الطريقاختصرث..الاتجاهأخطأث

منقطعةإلىوأستحيلأتجفدأنمنبالخوفأهجعم!وأنابصعوبة

جليد.

النوافذكلوكذا،مفتوحالبابأنواحدمتبربعدعلىوأنامثزت

تمامأ!كالخارجالذاخلفيوالضباب

كليفتحلماذا؟الجليديالباكرالضباحهذافيايقظهائذيما

!؟والضبابللبردالمنافذ

لناليتي!رالبابففتح،نهايتهتقترتأنقبلبالموتأحسقلعفه

تعب؟دونجثتهإلىالوصول

وإلهه؟بعزلتهملتصضميتأ،يرقدالانلغطه

القريب:شبحهصوتيفاجئني،بهأصطدمأنقبل

...زياراتكإن،ستأتيأئكأدرككنت،ادخل..ادخل-

به:الضراخمننفسيمئعأستطغلم،قاطعته

بهذهبالموتنفسكعلىتحكملماذا..أبله..مجنون-

البشاعة؟

بردأ.ويرتجف،كصليبيذيهرافعأ،الضالونوسطيقفكان

،الحياةإلىيؤديائذيالطريقوأكربالبابأضيق"ما:يتمتموكان

14(.:ا)متىأيجدونهاتذينهموقليلون

ليملكئه-منعيحاول.جميعأأغلقتهاوالثوافذ،الأبوابإلىفرعت

ابريقاأعددتئثمأشعلتها..عنوةالمدفأةتجانبإلىسحبئه.يستطع

قائلأ:المغادرةمئيطلبحتىإليهعدتإنوما.الشايمن

هنا.مناخرفي..عزلتيوخربت،صومعتيدتستلقد-

..بجوارهوجلستبهدوء،الشايرشفتبل،أخرجلئملكئنى

،بابتسامنحوهنظرت،بعبوسنحوينظر.زندهعلىبكفيأشذ

أحدنايدريأندون،الضاخببالضحكمعأأنفجرناأنومالبثنا

ال!بعتا

ريا(سو)حمص

القفالشمنتصر

غدأ.:كلمةسوىيتبينلملهاأرضيةالقحورةمتخذة

!

حلممنيأتيهبرنينه-برهة-يشعر،التليفونيوقظهحينماكعادته

طويل.

))أيوه(.:خفيضصوتفيقالهماكل

عارفة""مششهرأ،أسبوعأ،تراهلنأتهاوتحذدتكزروظقت

عليها(القي"عملتوأئها،يعرفهمكاناًيفي،البيتفيتكونولن



لك".قلت"مابعد:إلأهذاتفعلولم

الزنين.عادثثمفجأةالخطانقطع

.أيوه

العميق.اللأهثتنفسهاإلىوأصغى،تجبلم

المسخل،بطارئاتضعفت

العميق.التثاؤبتشبهنهاياتهتكادمضخمأ،يأتيالضوتوأصبح

الأغنية.كلماتإلىينصثوظل،يوقفهلم

ثقلى.منالتخففيريد

اكتفى.المدرسةإلىذاهبوهوالجلدثةحقيبتهيحمللاصار

إليها.حاجةفييكنلم.الشنطةعنسؤالهمعلىإجابةبالابتسامة

الجلدئةمحفظته،القميصجيبفيوضعهيستطيعالجاثالقلم

الكلينكس:،يستعملهلاالنطارةكي!،الخلفيالبنطلونجيبفي

يتركهماالذروستحضيركشاكيل،جيبأقيفييضعهمامنديلانيكفيه

المدزسين.غرفةفيمكتبهعلى

معاودةفيفكركفمابال!عادةيشعروصار،حقيبتهيحمللاصار

حملها.

؟جم!

يتكفم؟وهوتقاطعهكانتهل

الفحظة.تلكيصفأنحاول

،اليومنهايةفيالجرسدقةمعالفصولمنالطلأبيندفعحينما

درجاتبريتأثذي،الحجريالسقمإلىالوصولفيويتسابقون

وصراخهم،ينزلونوهمأقدامهمدبدبةوتبدأ

تتجاذبه،،الجهاتكلمنأصواتلحظتها،داخلهفيت!ثور

51.عدمايخرسأنمنهاكلومحاولأ،اسمهكفهامنادية

يستيقظ.حينمايتذكرهاوقد،اليومطولترافقهقدأصوات

"جتحدثاتذيالخطأالمديرشرح،المدزسينمعاجتماعهفي

علىنفذناهاقمند،الكاملاليومنظامتشرح،الوزارةمنجواباتعنا

هدكانإنيعرفوارأينا،يأخذوافصدهمأنبالناخدناشوما4محول

يسألونامالغايةالجديدبالتظامنشتغلحنفضلعمومألأ،ولأجنفع

"؟واضح.رأيناعن

الحكاية؟إيه

لمنيفكروهوعينيها،عنعينهيبعدألآيجاهدوهوسألها

له؟أملها:إخ!ؤال

بلاسريعةمتتابعةتقولها،التشبيهاتتكثركلامهافيدومأ

سابقة.مرةفيقالتهلووذتتشبيهألتذكرحديثهاتقطعوقد،ماصلو

الحكاية؟إيه

...تخه...زي"الحكايةفيتروحأنقبلمراترذدتها

يسألأنعلىوجرؤ،تخيلهكذاأوعينيهفيمحذقة..كأثها".

مزة:أؤأطنفسه

به؟المشئهوماالمشئه؟ما

"كننصمن،أمامهتتطايرالطباشيروذراتال!بورةعلىكتب

ماضي:أبولايلياجميلأ!

المعنى؟فيالجملةهذهقيمةماداء"-بك"وما:اس

.القصيدةمفتاحيكونبيتأالنصطفيعين2:س

."ابيالربىطيوركنهها"أدركتفيجمالأوضمح:3س

يفعل؟ماذا

أؤلسيحدثوكأتهغدأ،فعلهيجبماعالبصوتيرذدأنقرر

في32/فصلدخول،اًلمدرسةإلىالدنهاب.بهسيفاجأكأئه،مزة

غرفةفيالجلوس!،دقيقة45بعدمنهالخروج،الثانيةالحضة

وتبادلالتحضير،كشكولفيالرابعةالحقحةدرسوكتابة،المدزسين

...زملاءمعكلام

الغرفةشتاكمنأطل

تنذتهسهـالصوتوسماعهتليفونهوجرس،البيتإلىعودتهيذكرلم

وسيلةوعنال!فرضرورةعنوسؤالهماصديقهمعولقاءه،فقط

عقدعمل.لجلب

كأته،مرةأؤلسيحدثكأنهبالغد،الشعوريريدكانأثهوتذكر

نسي.ولكته،بهسيفاجأ

-:لهايقولأنأراد

لا،تهوينهكما"!الأصلغناءإلىوسارعي،غنائيفيبالخطأتهتميلا

تديرينوأنتصادفتكاثتيالأغنياتوتعذدي،منفردةغنائكفيتروحي

الراديو.مؤشر

".الرغبات"ملفندورأبغيلا

إرثنايكونفقدالخطأ،هذاقليلأنرعىأنأبغيهماكلرتما

الحقيقي.

فيبمشاركتهايكتفي،اخريومإلىيؤخلهبههـاذا،هذالهايقولأنأراد

.""متىفيويفكرغنائها

أستاذ؟ياإيهعامل-

أحدأ.يجدلم،التفت

واجهه.،شجرةأغصانوراءالمتخقيالعمودبضوءالشارع

مازالكأئهوالضوت

الشتاك-ببماربالجلوسلهلسماحهالرجلشكره

34سالآداب



حتهعنوحكى،الخارجإلىذراعهيمذوهو،باسمهعرفه

كراهيتهوعن،ينطلقوهوالميكروباسشباكمنيطللأنالقديم

هناكيكونفقددائمأ،لهالفرصةهذهتوقرعدموعن،الإشاراتكل

زينا".واددهعليك"باين.الحمتيض!هـهذاراكب

وضحكاموافقأ،رأسههر

لها؟يوجدهاكيفورد،باقة

الأماكنفيبفرحأخفتهاائتي،الذقيقةأشياءهايجمعأنفيفكر

صورأيلتقطأنالكوليرأ،زمنفيالحمثيهديهاأنفيها،جلسالتي

نظرتهاوصففييسهبأن،فيهساراطالمااتذيفيصلىلشارع

المتسائلة.الجانبية

يشتهيها؟يوجدها؟باقةأية

الأؤل،مكانهما،الحرافيشإلىبمفردهيذهبأنإلىخلص

جانبه.إلىالحقيقيوجودهافيويستغرق

الطلآبلاحضر،قدأحديكنلم.دهشةفيالفراشإليهنظر

اتتيالغرفةإلىويصعدمبكرأيأتيأنعادتهتكنلم.المدؤسونولا

البراد،فوقهويضعالكهربائيال!خانسلكويصلح،اًلمكاتبتضتم

ساريةوسطهفيالمنتصبالحوشعلىالثانيالذورسورمنوينظر

المقاعدبينويسير،نحوهويئجه،فصلإلىيلتفتثتم،العلم

ماويتذكر،ورسومهمالمحفورةأسمائهمعلىأصابعهويمررالخشبية

ويمسحال!بورةمنويقترب،يحكيهأن،لهميشرحهأندائمأتمثى

نبنماء

الميغط

ولامغلقة،للضغطضخمةقدرمجزدإئها،صعبةمهفةتكنلم

الأسابغفيالتجوالفيالجمعةنهاريقضونكانوا.الضوتيخترقها

وابنهماتستغرقهما،المشتركةحياتهماأمورعنوالحديث،الماضية

ال!ميكببنطالهالحديقةدروبفيأمامهماينطفردمثلالضغير

أسرعتكفماخاضأصفيرأيصدرقدميهفيالضغيروالحذاءالأزرق

يداوبدتوجههاعلىارالاصؤبانوقدضئيلةامرأةكانت.خطواته

فيكثيرةوحزوز،مندملةقديمةوجروحأصبذببقاياملؤثتينالرجل

دونيقولهماكلعلىتوافقهأةالصوأخذت.كفيهراحتيجدد

أتهالوويتمثىالمشروطغيرالقبولهذامنيتضايقكانلكئه.نقاش

ممكنة.حلولإلىللوصول،يعتقدهمافيناقشته

مرسلأجميلأ،شعرهاكان.بعيدأببصرهاتسرحالمرأةأخذت

وبينقميصها.علىالمطبوعةالحمراء،الورودليغطيظهرها،على

بمسحةالرجلفيشعر،الواسعتيقبعينيهاإليهتنظروالحينالحين

44-ابلادا

الأمس.تاريخ

.اليوميغيبأنمضمرأ،البيتإلىعائدأويخرج

المكتمل؟غيرخطابكقرأتلووماذا

نهايتهفيبلقاءنفسهويمنيخطأ،يخطفلا،ينهجهأنأفييهتم

قائلأ:-المكتملغيرالخطابويعطيها

نقصماسيكملحضورك-

آيضأ؟وماذا

كماللثسوىيريدلانقصما-

...وماذا؟

الكتمانطيئفي-كماللث

...وماذا

قلتمماأكثريعركتماني-

مكتمل؟غيرخطابعندلقاءفيقلتوماذا

الغرفة.عتمةفيداهمهمماالإفلاتمحاولأالتافذةيفتح

لاواتتيالمغلقبشيشهالهالمواجهةالشرفةتلكإلىيطمئنلم

دربمن"تعاتانتخثىفيروزتذكر.الأتربةكثافةأبدأعنهاتنسحب

.الاعمار"

تميمتهمايتذكروهو

هرةالقا

الحسنعبدفيصل

نألهماقبللقاءأؤلوتذكروجهها.قسماتتغطيالتيالحزن

فيالعينينغيرشيئأيزولمامضتين،الوبعينيهابهرتهفقديتزؤجا،

إلىليصلاالحديقةيجتازاأنعليهماأنالرجلفكر.الأيامتلك

بقلمعليهاالمسخلالعنوانإلىينظرمدعوكةورقةوثضةبغيتهما.

فيللابطاءللضغيريومىوهوالروجقال.والحينالحينبينرصاص

".وطفلورجلامرأةإلىبحاجة"إتهم-:ال!ير

علىالقمغيروقف.صامتةرجلهاتتبعكانتشيئأ.المرأةتقللم

أمسك.أبيهباتجاهيدهمدإليهوصلاوحالماينتظرهما،الممزأرض

خصلةالمرأةأعادت.المرأةيسبقانمعأوساراالضغيرةالك!الأب

هذهفيالأمكانت4الشارععبرا.اليسربدعينهاعلىسرحتشعر

رزقمصدر"إئه:الروجهمسالقحغير.ك!تمسكاتتيهيالمزة

ونشتري،البيتإيجاربدلمنالمتأخرةالأقساطتسديدمنلنتمكن،جديد

.للضغير"الملابسمننحتاجهما


